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في المئة سنة الأخيرة مرّ على مصر حدثان كبيران؛ تسبب كل واحد منهما في تغيير الحالة السياسية
بعــده إلى وضــع غــير مســبوق أثــر علــى ســلوك مصر كدولــة في بنائهــا الــداخلي وعلــى المسرح الخــارجي،

وذلك رغم اختلاف وتشابه الأشخاص والكيانات.

: والثـاني هـو الحـراك الشعـبي في ينـاير ، كـان الحـدث الأول هـو حركـة الضبـاط في يوليـو



جاء الأول بالضباط المصريين إلى الحكم لأول مرة وجاء الثاني بالمدنيين المصريين للحكم لأول مرة في
تـاريخ مصر الحـديث. اسـتمرت دولـة الضبـاط إلى الآن في  حـتى أنهـا تجـاوزت مـا جـرى في ينـاير

؛ بينما لم تستمر دولة المدنيين وربما الحقيقة أنها لم تبدأ أبدا. فأين يكمن السبب؟

أقول: السبب أن السيطرة على مفاصل الدولة أعمق من اعتلاء كراسي مناصبها الكُبرى، وأن إحكام
يد الحكام على جهاز الدولة يحتاج لأكثر من وسيلة الوصول إلى الحكم ويتعدى ذلك لوسائل مادية
ومعنويـة تكـون لازمـة لبسـط السـيطرة بغـرض البقـاء في الحكـم ومـن ثـم نقلـه إلى أجيـال جديـدة مـن

الفئة الحاكمة تتربى على مبادئ أرساها أول الحكام الجدد.

وفي ظل دولة لم تعرف الديموقراطية ولا الشورى لفترة طويلة من تاريخها ربما تشمل طوال تاريخها
ية الفرعونية أو الأوليجاركية هي سمة نظام الحكم في مصر.. فتغيب آليات الحديث صارت الديكتاتور
تــداول الســلطة لتظهــر دومــا علــى الساحــة آليــات الســيطرة وبســط النفــوذ ســواء علــى الماديــات

والمعنويات الموجودة في نطاق إقليم الدولة.

بعد كل موجة تغيير تظهر فئة تسود المشهد وعلى رأس هذه الفئة يبرز اسم شخص معين؛ وعلى
عــاتق هــذه الفئــة تقــع المســؤولية التاريخيــة: مــاذا حفظــوا ومــاذا ضيعــوا. وبعــد  ظهــرت فئــة
الضبـــاط المصريين وعلـــى رأســـهم عبـــد النـــاصر وبعـــد  ظهـــرت فئـــة الإخـــوان وعلـــى رأســـهم
مرسي. «ظهور الفئة» لا يعني أنها نبتت فجأة ولكني أعبر هنا بلفظة الظهور في معنى قيادة المشهد

كثر الفئات حظا من كعكة الحكم. والاشتهار بأنها أ

ظل كبار جنرالات الجيش الكبار (يبلغ تعداده ) يساندون مبارك لما
يربو على  عاما وكونوا ثروات طائلة نتيجة لتحكمهم في شركات مدرة لأرباح

هائلة وفي مجالات واسعة المدى

أســاس حقيقــة الحكــم أنهــا الســيطرة علــى أجهــزة الدولــة خاصــة جهازهــا العســكري والأمــني وليــس
مجـرد الحصـول علـى الرتبـة الرسـمية لإدارتهـا أو تمثيلهـا وفـق مـا عرضـه چيمـس پتـراس عـن أحـداث
يناير بقوله: وفيما أن البيت الأبيض قد يتسامح في أن تطيح الحركات الاجتماعية بالحكام المستبدين
بل وقد يدعمهم في ذلك مضحيا بهم. إلا أنه يحرص كل الحرص على الحفاظ على أجهزة الدولة.
في حالة مصر لم يكن مبارك هو فقط الحليف الاستراتيجي الأساسي لإمبريالية الولايات المتحدة. بل
كــانت النخبــة مــن القــادة العســكريين هــم مــن مضــت واشنطــون تتفــاوض معهــم باســتمرار قبــل
كد من أن (الانتقال) إلى الديموقراطية يضمن استمرار الإطاحة بمبارك. وأثنائها. وفي أعقابها. كي تتأ

تبعية مصر للولايات المتحدة. وضمان أمن إسرائيل ومصالحها.

كانت العقبات الأساسية في الإطاحة بمبارك هو أن قطاعا كبيرا من أجهزة الدولة. وبخاصة قوات
الأمن المركزي البالغ عددها ، علاوة على  من منتسبي أجهزة أمنية يتبعون جميعا
( يبلـــغ تعـــداده) وزارة داخليـــة مبـــارك مبـــاشرة. ثانيـــا. ظـــل كبـــار جـــنرالات الجيـــش الكبـــار



يساندون مبارك لما يربو على  عاما وكونوا ثروات طائلة نتيجة لتحكمهم في شركات مدرة لأرباح
هائلة وفي مجالات واسعة المدى. من ثم لم يكن لهم أن يدعموا أي (تحالف) شعبي بإمكانه مساءلة
ميزانيتهــم الاقتصاديــة وســلطتهم علــى تحديــد النطاقــات السياســية لأي نظــام منتخــب. هــذا علاوة
على أن القائد العام للقوات المسلحة على علاقة وثيقة بالولايات المتحدة منذ وقت طويل ومتعاون

مع إسرائيل عن طيب خاطر.

وعلى أساس أن قرار السماح بالتغيير له تكلفته، فلذلك عندما تتخذه الدول الكبرى في حق دولة
عالم ثالث كمصر لابد أن تكون تكلفة عدم التغيير أفدح بكثير في حق المصالح الدولية من تكلفة القدر
مـن التغيـير الـذي يُسـمح بـه.. وفي حالـة  أنقـل شهـادة محمـود شـاكر الحرسـتي المـؤ السـوري
الــذي عاصرهــا وكتــب عنهــا أن الغــرب ســمح بــالتغيير في  لأن تكلفــة عــدم التغيــير كــانت هــي
سـيطرة الإسلاميين والغـرب لا يحبذهـم بـل يعـاديهم فاختـار إزاحـة الملـك ومـن ثـم إزاحـة الإسلاميين
أنفسهم بعد كشف الغطاء عنهم وإضعافهم؛ قال شاكر: “كان التنظيم الإسلامي في مصر قد نشط
يـر» العمـل وتـم إعلانهـا وهـي حـزب شعـبي للجيـش بشكـل الأسرة في الشعبـة… وبـدأت «هيئـة التحر
ير وأنا لم أدخل لتضييق المنزل علي طول ومعه «منظمة الشباب».. بعض الإخوة دخلوا هيئة التحر

الوقت في الشعبة وغيرها، ولم يكن تشجيع من الإخوان على دخول هيئة التحرير”.

عبد الناصر لم يبدأ السيطرة على مصر من إحكام قبضته على مفاصل الدولة
بعد إزاحة الملك، ولكن بدأ ذلك مبكرا عبر إحكام قبضته على تنظيم الضباط

الإخوان

ثم نشأ «الحرس الوطني» وعلى رأسه كمال الدين حسين، وأغراني ما فيه حركة، فانضممت لمنظمة
الشباب ثم الحرس الوطني، وفي نهاية المعسكر استدعاني الصاغ وسألني عن الدراسة والوالد، وقال:
“ســأعرض عليــك عرضًــا أن تعمــل معنــا، تبقــى في دراســتك وأنــا ســأرصد لــك مرتبــا  جنيها، وكــان
ـي لـه علـى أن يـأتيني المرقـوي يـر» وهـو مـشروع تعمـير الصـحراء وأراد ضم يـة التحر مسـؤولا عـن «مدير
بعد الحرب العالمية الثانية، بل وانتقل منها إلى كثير من البلدان الإسلامية، واتخذ الأعداء كل وسيلة

للحد من نشاطه.

ومـن هـذا المنطلـق قـرر الأعـداء تشتيـت المسـلمين الملتزمين وتشريـدهم، ووضـع المخطـط لذلـك، وبـدأ
التنفيــذ، أعطيــت الإشــارة للحكومــة العســكرية بالهــدف فلــم يلبــث أن وقــع الخلاف بين العســكريين
والتنظيم الإسلامي. وإذا كان قصد المنفذين تفريغ ما يحملون من حقد شُحنوا به، وتحقيق بعض
المغانم والغرائز، وإثبات الشخصية، والمحافظة على الموقع، فإن من في الخا كان يهدف إلى إخافة
الكثيريـن مـن المسـلمين وإلقـاء الرعـب في نفوسـهم، كي يهربـوا مـن البلاد، ويشتـت شملهـم، ويُـشردوا

على وجوههم.

وإذا كــانت المقطوعــة السابقــة تحققــت أيضــا في  و فهــا هــو محمــود شــاكر في كتــاب آخــر
يوضح طبيعة أداة السيطرة التي يستخدمها الغرب في حفظ مؤسسات الدولة لصالحة دوما وهم



يبا أن يفكر العسكريون في كثير من الأحيان في السيطرة على العسكر؛ قال رحمه الله: “لذا ليس غر
مقــدرات البلاد والتســلط عليهــا… ولكــن تقــف عــادة في وجههــم الأنظمــة الــتي تحــول دون ذلــك أو
يــدون… فــإذا مــا تضعضعــت تلــك الأنظمــة أو تهلهلــت لضعــف القــائمين تمنعهــم مــن القيــام بمــا ير
عليها، أو لضعفها بالأصل، وقد تكون كلتا الحالتين معا، عندها يقومون  لتنفيذ ما يحلمون به، ولذا
كثر ما نجد تسلط هؤلاء الجهال إنما يكون في البلدان المتخلفة، أو ذات الأنظمة المرقعة، والتي لا فإن أ
استقرار فيها، او التي يعمل الساسة فيها لمصالحهم لإبراز أحد العسكريين كثيرا، فإذا برز لابد له أن

يتحرك في مثل هذا الاتجاه مهما كانت الأنظمة”.

وعلى هذا الأساس والمقياس يمكننا أن نعرف هل سيطر العسكريون على الدولة في ؟ وهل
ســيطر المــدنيون عليهــا في ؟ أم لا. ومــا وسائــل تلــك الســيطرة. وســأعرض ذلــك في  مقــالات

متتالية هذا أولها.

نجاحات في مواجهة إخفاقات

كتاف الأوفر حظا من التغيير القادم الصعود على أ

وفق معاصرين لما قبل يوليو  فإن عبد الناصر لم يبدأ السيطرة على مصر من إحكام قبضته
على مفاصل الدولة بعد إزاحة الملك، ولكن بدأ ذلك مبكرا عبر إحكام قبضته على تنظيم الضباط
الإخوان داخل الجيش والشرطة وهم رجالات «التنظيم الخاص» في المؤسسة العسكرية وأنقل هنا
شهــادة «محمد مهــدي عــاكف» مرشــد الإخــوان الأســبق وقائــد العمــل الفــدائي في القنــاة لفــترة ليســت
كـل في بيتنـا وبيـت «حسـني عبـد قصـيرة قبـل حركـة الضبـاط؛ قـال: [عبـد النـاصر كـان مـن الإخـوان وأ
الباقي». و«كمال حسين» كان لا يتركني ولا أتركه. و«عبد الحكيم عامر» كان جاري وحبيبي.. ولا أحد
ــانوا يحجــون إلى الإخــوان المســلمين ــدين».. ك ــد محــي ال منهــم ينكــر هــذا حــتى «الســادات» و«خال

ويتعاملون معها لأنها «أمل الأمة» كما يقولون.

كتاف جسد الإخوان بدأ عبد الناصر يعلو بنفسه فوق رأس هذا الجسد بعد نجاح الصعود على أ
ن جسدا آخر يتبعه ويضم إليه من استماله من الجسد القديم وبالتوازي يكو

الحقيقة أنه لم يكن هناك ثورة: الشعب هو الذي قام بهذه الحركة.. واقع الأمة كان ناقما على الملك
ورجـال الملـك وعلـى الأحـزاب، وكـانت الجامعـة تنطـق بهـذا بصـوت عـال والشـا ينطـق.. الـذي قـام
بالثورة هو الشا المصري وليس رجال الجيش ولا الإخوان.. فلما تصدر له قادة الجيش وقادوه
صار وراءهم.. لو لم يكن الشعب وراء قائد الجيش لم يكونوا ليفعلوا شيئا.. أما الجيش قام بغرض
تافة يتعلق بنادي الضباط وكان اسمها حركة مباركة.. ونحن مع الشعب نريد التغيير.. لكن لاأحد
يعطي لنفسه أهمية خاصة، الشعب هو صاحب الأهمية.. لو لم يكن للشعب الإجماع على التغيير لم

يستطع أحد أن يفعل شيئا.

أي أن عبد الناصر انتقى أوفر الفئات حظا في وراثة الملك وقرر أن يكون منها ثم قرر أن يسيطر عليها
لأنها هي الوسيلة المثلى للسيطرة بعد زوال الملك.



بعد نجاح الثورة.. إغراءات وتربية جيل جديد

كتاف جسد الإخوان بدأ عبد الناصر يعلو بنفسه فوق رأس هذا الجسد وبعد نجاح الصعود على أ
ن جســدا آخــر يتبعــه ويضــم إليــه مــن اســتماله مــن الجســد القــديم.. فــانطلق يغــري وبــالتوازي يكــو
رجالات الإخوان بالمناصب وانطلق ينشيء أجهزة أمنية وعسكرية في إطار شعبوي يجند بها الشباب
مــن كافــة الاتجاهــات ليكونــوا رجــاله وصــار يشتريهــم بأمــوال ينفقهــا عليهــم تحــت ســتار المشروعــات

القومية التي أطلقها وسحر بها أعين الناس وملأ عقولهم بالأحلام والآمال.

وفي هذا أثبت شهادة طويلة أدلى بها «إبراهيم منير» عضو مكتب لندن بجماعة الإخوان؛ يحكي فيها
عن إغراءات وكيانات ؛ قال: “وما عشته أنا في نهاية .. مجلس قيادة الثورة أعلن عن
ية وكنت سريعَ الحركة مُقبلاً على معسكرات تدريب الشباب، وكانوا  أو  على مستوى الجمهور
أي عمل فذهبت دون استئذان من الجماعة… ولم يستنكر الإخوة في تب من مديرية التحرير! وكان
يـج الجامعـة كـان مرتبـة  جنيهـا! أدار المبلـغ رأسي إضافـة إلى أنـه كـان كـبر مـن مرتـب أبي، وخر المبلـغ أ

من بين العروض يعطيني بطاقةً (أبونيه) أركب كل المواصلات مجانا داخل القاهرة”.

م محمد  نجيب وزراء، ورفضت الجماعة وكان قد حُج كان عُرض على الجماعة أن تشارك في الوزارة بـ
وصار عبد الناصر رئيس وزراء… كانت الثورة اختارت ناسا معينين من الإخوان للوزارة ورفض المرشد.

ير أوقاف فزاره الهضيبي مجاملةً حتى لا يقطع بينه وبينه ل «أحمد حسن الباقوري» أن يكون وز
ِ
وقَب

يرا فلن تكون من الإخوان”، فقال “استقلتُ من مكتب الإرشاد، فقال “حتى لكن قال: “أن تكون وز
من الجماعة”.

وبعد هذا العرض عن الكيانات والحاضنات التي ربى فيها عبد الناصر رجالاته الجدد وما استماله من
كوادر الإخوان وغيرهم بإهدائهم مناصب الدولة؛ دعني أركز على رجالاته الذين رباهم في حواضنه
وأني شهـــدت شخصـــيا علـــى كثـــير منهـــم في أوائـــل الألفينـــات صـــاروا وكلاء وزارات كبـــارا في المصالـــح
الحكوميــة مثــل الضرائــب والجمــارك وكذلــك رؤســاء جامعــات بحيــث بــدؤا الســلم في الجهــاز الإداري
للدولة والجهاز التعليمي والتربوي وأصبحوا هم من يديرونه.. في وظيفة الحفظة والسدنة والكهّان
الذيـن أبقـوه في حـوزة العسـكر ليتجـاوزوا موجـة المـد المـدني في  ويعيـدوا تسـليمه إلى عسـكر عبـد

. الناصر ثانية في

مرسي حين اعتلى كرسي الرئاسة في  لم يع ذلك الدرس ولم يوجه مثلا
بقبول دفعة ضباط متخصصيين من أبناء الثورة وناشطيها في الجيش

والشرطة

وفي الحقيقة فإن تلك الخطة ذات النفس الطويل التي مارسها عبد الناصر مع الجهاز الإداري للدولة
هــي الخطــة الــتي دفعــت بــه إلى الجيــش.. حيــث كــان هــو ورجــال مجلــس قيــادة الثــورة مــن أوائــل
الضبــاط المصريين المقبــولين في الكليــة الحربيــة بعــد معاهــدة  وكــانوا هــم بــذرة الســيطرة الــتي



نبتت في الجيش من وقتها لفئة العسكر المصريين ودولة الضباط القادمة.. فكرر عبد الناصر التجربة
التي يعيها جيدا وعايشها وكان هو من ثمراتها اليانعة.. كررها عن وعي وعلى نطاق واسع ليحفظ

دولته التي بناها.

بينما مرسي حين اعتلى كرسي الرئاسة في  لم يع ذلك الدرس ولم يوجه مثلا بقبول دفعة ضباط
متخصصــيين مــن أبنــاء الثــورة وناشطيهــا في الجيــش والشرطــة والــتي كــان يمكنهــا إذا حصــلت علــى
تــدريب كــاف لمــدة  أشهــر فقــط أن تحفــظ ســيطرته وجمــاعته علــى الحكــم أمــام الانقلاب عليهــا في
. هذا الدرس وعته حماس بإنشاء جهازها الأمني الخاص في غزة فور فوزها بالانتخابات وهو
الجهاز الذي حماها من انقلاب دحلان وحفظ لها سيطرتها على القطاع حتى الآن في  وهذا
الدرس وعاه أردوغان فشهود العيان يتحدثون عن جهاز أمني متكامل رجاله يرتدون الزي المدني كان
هو من يقود التظاهرات ضد انقلاب العسكر في العام الماضي حتى عادت الديموقراطية تحكم تركيا

في ساعات.

ونستعرض مزيدا من النجاحات والإخفاقات في المقالة القادمة إن شاء الله.
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